المبحث الثالث

النــور المحمــدي

إن فكرة النور المحمدي ليست جديدة على التراث اللغوي والديني والفكري ، لذا فليس عجيباً أن يتناولها الشعراء المادحون للنبي – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم – في مدائحهم وأن ينشدها الصوفية في قصائدهم وأن يضمنوها أورادهم .

والمادحون والصوفية في معالجتهم (النور المحمدي) لم يكونوا غافلين عن التراث الذي يستقون منه وإليه يضيفون .
وكون النبي – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم – نوراً ، أمر لا جدال فيه عند الصوفية فهو نور حقيقي لا مجازي ، لذلك صارت فكرة النور المحمدي ، والحقيقة المحمدية راسخة لديهم .

أما كون النبي محمد – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم – نوراً فهذا أمرٌ تشهد به آيات القرآن الكريم تعضدها بعض التفاسير والأحاديث النبوية الصحيحة منها والمختلف في صحتها التي اعتمدها الصوفية ، وكذلك في آراء فلاسفة الصوفية ، وعند المصادر الفلسفية الأخرى .
وإذا تطرقنا للمصادر الدينية فإن أول هذه المصادر التي ركن إليها الصوفية القرآن الكريم ، والتفاسير التي تشير إلى أن النبي محمد – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم – نور ثم الحديث الشريف ، وكتب السيرة النبوية ، ثم آراء الفرق الاسلامية حول هذا الموضوع ، ثم المصادر الفلسفية التي استقى منها الصوفية بعض أحكامهم .

إذن فملامح النور المحمدي قد توزعت في تلك المصادر التي أشرنا إليها ، ويقوي هذه المصادر عقيدة الصوفية الراسخة في كون النبي محمد – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم – نور ، ومن هنا فقد عوَّلُوا على كل ما يشير إلى ذلك ، فتمسكوا به ، واحتجوا بوجوده كمصدر لعقيدتهم أمام خصومهم ، ومن المصادر التي سبق الإشارة إليها ما يشير إلى كون النبي محمد – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم – نور القرآن الكريم وكتب التفاسير .
كما ورد في بعض كتب المعاجم أن النور قد يطلق على النبي محمد – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم – وعلى غيره ، فكذلك آيات القرآن الكريم ، وما يمكن أن نسميها آيات النور ، لا تشير إلى مدلول واحد ينصب عليه معنى النور ، فهناك آيات قد تدل بشكل قوي إلى أن النبي محمداً – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم – نور حسب آراء بعض المفسرين في كتب تفسير القرآن الكريم ، وهناك آيات أخرى تدخل في النور .. الكتب المقدسة والصالحين من المؤمنين وغير ذلك .

وسنتتبع آيات النور في القرآن الكريم ونذكر ما يخص منها محمداً – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم – بشكلٍ مفصل ، وما ارتكز عليه الصوفية في اعتبارهم أن النبي – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم – نور ، ثم نردف ذلك بآراء بعض المفسرين وبآيات أخرى من القرآن الكريم ، تعضد آيات النور المحمدي ، والتي استقى منها جميعاً الشعر الصوفي تصوره عن النبي محمد – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم .

ولا يسعنا في هذا المقام أن نذكر جميع آيات النور في القرآن الكريم ، ولكنني سأشير إلى بعضٍ منها وأكتفي بذكر أسماء السور وأرقام الآيات(
). ومن ذلك قوله تعالى : ﮋ ﯤ  ﯥ   ﯦ  ﯧ     ﯨ     ﯩﯪ  ﯫ  ﯬ   ﯭ  ﯮ    ﮊ(
). وقوله تعالى : ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ   ﭔ  ﭕ  ﭖﭗ  ﭘ  ﭙ          ﭚ  ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ      ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧﭨ   ﭩ  ﭪ  ﭫ     ﭬ  ﭭ   ﮊ (
). ففي الآيات وردت مادة النور ومشتقاتها أكثر من أربعين مرة منها ما يشير إلى أن الله نور ، وإلى أن محمداً – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - ؛ وكذلك الكتب المقدسة وإلى المؤمنين والأولياء ، أما ما عول عليه الصوفية في أشعارهم وأورادهم فهو نور محمد – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- .
وبعد تصفحنا كتب التفاسير القديمة والحديثة التي تناولت تفسير آيات النور ، رأينا أن هناك إشارات قويةٍ إلى أن النبي محمد – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم – نور على الحقيقة ، كما ورد في هذه التفاسير وكذلك غيره .

ومن أكثر الآيات صراحة على كون محمد – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم – نوراً قوله تعالى : ﮋ ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ   ﮃﮊ(
)، يقول صاحب تفسير المنار : المراد بالنور هنا ثلاثة أقوال :
أحدهما : أنه محمد – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم -.

ثانيهما : الإسلام .

ثالثهما : القرآن(
).
ووجه تسمية كل من هذه الثلاثة نورٌ هو أنها للبصيرة كالنور للبصر ، فلولا النور لما أدرك البصر شيئاً من المبصرات ولولا ما جاء به محمد – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم – من القرآن والإسلام لما أدرك ذو البصيرة من أهل الكتاب ، ولا من غيرهم حقيقة دين الله ، وحقيقة ما طرأ على التوراة والإنجيل من ضياع بعضها ونسيانه(
).
والنور هنا هو محمد – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم – فإنه هو المظهر الأكمل للقرآن الكريم ببيانه له وتخلقه به ، كما قالت السيدة عائشة – رَضِيَ اللهُ عَنْهُا -: (كان خلقه القرآن) ، ولا نعدم شاهداً من آياته فقد وصفه الله في سورة الأحزاب : 
ﮋ ﭧ  ﭨ(
)  ﮊ(
).
والصوفية يرون أن النور لسيدنا محمد – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم – وإن الضياء لسيدنا موسى – عَلَيْهِ السَّلامُ – لأن النور أقوى من الضياء ، فالنور منشأ الضياء ومبدؤه كما يشير استعمال العرب ، إذ أضافوا الضياء إليه ، كما قال ورقة بن نوفل : (ويظهر في البلاد ضياء ونور)(
).
وقال العباس – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -:

	وأنتَ لمَّا ظَهَرتَ أشْرَقَتِ الـ
	
	أرضُ وضَاءَتْ بِنُورِكَ الأفاقُ(
)


أما كونه – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم – نوراً في الأحاديث النبوية ، فهناك طائفة من الأحاديث تشير إلى أسبقية خلق النبي – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم -، وهذه الأسبقية تدل فيما تدل على كونه نوراً ، وعلى فضله على الأنبياء ، وتعد رُكناً مهماً من أركان الحقيقة المحمدية ، التي تعتمد على كونه – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم – نوراً أسبق في خلقه من جميع الأنبياء ، بل من جميع المخلوقات ، ومن هذه الأحاديث قوله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - : (كنت نبياً آدم بين الروح والجسد)(
). وقوله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم -: (كنتُ أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث)(
).
وقد وردت في كتب السيرة مواقف وأشعار تدور حول معنى الحقيقة المحمدية ، وكون النبي – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم – نوراً فكان مورداً عذباً استقى منه الشعراء الصوفية أعذب أشعارهم . ولا يسعنا في هذا المقام الحديث عنها(
). فالنور المحمدي لدى الصوفية يستمد من كل تلك الصور ، وقد ضمن ذلك في أشعارهم . وكما هو معلوم أن الحلاج أثار أفكاراً صوفية في حينهِ ، لم تكن بين أقرانه بالصورة التي طرحها ، ولسوف نجد بأنها كانت بمثابة البذور التي زرعها الحلاج بجرأته في القرن الثالث الهجري ، لتؤتي أكلها على أيدي صوفية القرن السادس الهجري وما بعده كفكرة النور المحمدي ، وغير هذه المحاور الأساسية فيما يتعلق بمقامات التصوف وأحواله ومعارفه الذوقية ، إذ سجلها الصوفية نثراً وشعراً .
وكما جعل الحلاج الحب الإلهي مختلفاً عن ذي قبل بما صبغه به من ألوان ، كذلك بلغ عنده ذلك الحب مدًى أوسع مما وصل إليه الصوفية الآخرون ، فلأول مرة في تاريخ التصوف الإسلامي نرى الحب الإلهي يتجاوز ذات الله إلى أول مخلوقاته ، وهو نور محمد – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم – ذلك النور الذي أشرق قبل أن يكون الخلق ، ومنه استمد الأنبياء هديهم والأولياء معارفهم لتجليه على مر الأيام فيهم ، وهذا النور القديم كما هو مصدر هداية هو مصدر خلق ، فمنه الأكوان ولولاه ما كان وجود أنوار النبوة ومن نوره برزت ، وأنوارهم من نوره ظهرت ، وليس في الأنوار نور أنور وأظهر وأقدم من القدم ، سوى نور صاحب الكرم ، همته سبقت الهمم ووجوده سبق العدم ، واسمه سبق القلم ، لأنه كان قبل الأمم(
).

ومن هذه النصوص نتبين نظرية الحلاج في (النور المحمدي) ، فهو أول تعين من تعينات الذات الإلهية ، وعنه فاضت المخلوقات الأخرى ، فهو أصل الوجود وعماده ، ولولاه ما كان شمس ولا قمر ولا نجوم ولا أنهار . وعن الحلاج تطورت هذه النظرية على أيدي الصوفية في العصور التالية حاملة أسماء مختلفة مثل (الإنسان الكامل) و(القطب) ، ولكن جوهر النظرية ظل كما وضعه الحلاج في القرن الثالث الهجري(
).
ونظرية الحلاج هذه في النور المحمدي كان لها أثرها الذي برزت به في الأزمنة المتعاقبة ، فهي وإن ظهرت في أشكال وتسميات مختلفة عند الصوفية ، إلا أن جوهرها الذي نادى به الحلاج بقي كما هو على مر الأزمان .

وكما برز هذا الأثر الحلاجي في دنيا التصوف ، فإننا نجده أيضاً في الأدب العربي ، فقد كانت عاملاً مهماً في استئناف مدح الرسول – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم – على أسلوب يتفق مع هذه النظرية ، بعد أن كانت المدائح في عهده لا تختلف عن المدائح العادية في الأدب العربي ، أو مدح الرسول – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم – وهم مشهورون في الأدب العربي يستقون من معين الحلاج وينسجون على منواله ، وكأنهم يماشون عقيدته في الحب الإلهي . وتظهر هذه العقيدة عند الحلاج في قوله :

	كانَتْ لِقَلبِيَ أهواءٌ مُفرَّقَةٌ
	
	فاستَجمَعَتْ مُذْ رأتكَ العينُ أهوائِي

	فَصَار يحسِدُنِي منْ كُنتُ أحسِدُهُ
	
	وصِرتُ مَولَى الوَرَى مُذْ صِرتَ مولائِي

	تَرَكتُ للنَّاسِ دُنياهُمْ ودِينَهُمُ
	
	شُغـلاً بِحُبِّـكَ يا دِينـي ودُنيـائي(
)


ونظراً لما كان للحب الإلهي من تأثير على الذوق الصوفي ، ومشاعر الصوفية فقد لعب دوراً مهماً في أشعارهم ، حتى ليمكن القول بأن كثرة هذه الأشعار إنما يعود سببها إلى الحب الإلهي .
ومن ذلك قول الحلاج أيضاً :
	عَقْدُ النُّبوَّةِ مِصباحٌ مِنَ النُّورِ
	
	مُعَلَّقُ الوحي في مشكاة تأمُورِ

	باللهِ يَنْفَخُ نَفخَ الرُّوحِ في خَلَدي
	
	لِخاطِرِي نَفخَ إسرَافِيلَ في الصُّورِ

	
	
	

	إذا تَجَلَّى لِرُوحِي أن يُكلِّمَنِي
	
	رأيتُ في غَيبَتِي مُوسى على الطُّورِ(
)


والمقصود بعقد النبوة تقريرها وإسباغها على إنسان لطفاً من الله . والعقد عند الصوفية (عقد السر وهو ما يعتقد القلب بقلبه بينه وبين الله تعالى أن بفعل كذا)(
).
وفي مقدمة هياكل النور يقول السهروردي : (بسم الله الرحمن الرحيم يا قيوم أيدنا بالنور ، وثبتنا على النور إلى النور ، واجعل منتهى مطالبنا رضاك ، وأقصى مقاصدنا ما يقودنا لأن نلقاك ، ظلمنا أنفسنا لست على الغيض بضنين . أسارى الظلمات بالباب قيام ينظرون الرحمة ويرجون الخير ، الخير دأبك اللهم ، والشر فضاؤك ... بارك في الذكر وادفع السوء ووفق المحسنين ، وصلي على المصطفى وآله أجمعين)(
).

وهو قد أباح فأباح دمه لفكرة آمن بها ، ولم يتخلَّ عنها ، فكرة النور والترقي إلى النور ، ومن ذلك قوله :

	لأنوارِ نُورِ النُّورِ في القلبِ أنْوارُ
	
	وللسِّرِّ في سِرِّ المُحِبِّينَ أسرارُ(
)


فالنبي محمد – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم – نورٌ في القدم ، وكان نبياً وآدم في طينه ، ولما نفخ الله في آدم ، وأحل بصلبه نور النبي – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم – كان هذا النور سبباً في نجاته حين توسل به ، فيقول الصرصري :
	ولَهُ خَصَائصُ حَازَهَا مِنْ دُونِهِمْ
	
	واستملِ مِنْ لَفظِي مقالَ مُنبِهِ

	منها نُبُوَّتُهُ وآدمُ طينَةٌ
	
	وازدادَ نوراً حينَ حلَّ بِصُلبِهِ

	ورَأى بعينَيهِ على الفُرشِ آسَمَهُ
	
	فَدَعا بِهِ حِيْنَ استقَلًَّ بِذَنبِهِ(
)


وكل الخلق يتقلب في هذا النور المحمدي الذي هو أصل كل الموجودات ، وهذا النور قديم قبل آدم ، وكان سبباً في توبة الله عليه ، وقد سبق نور محمد – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم – كل الموجودات ، إذ كان اسمه مكتوباً على العرش ، وبهذا النور قد طابت طيبه ، وأصبحت مصباح نور يشع على جميع طالبي النور . من ذلك قول الصرصري :

	طابتْ بأحمَدَ طيبةٌ فأريجُها
	
	أذكَى وأطيبُ من عبِيرٍ فاحا

	وسَمَتْ بِهِ أنوارُها فَلَقَدْ غَدَتْ
	
	لِمَنْ اسْتَضَاءَ بِنُورِهِ مِصبَاحَا

	هُوَ سابِقُ الأعيانِ إذ كُتِبَ اسمُهُ
	
	بالعرشِ ثَمَّتَ أَودَعَ الألوَاحَا(
)


ويقول الصرصري عن القدم المحمدي النوراني وتوسل آدم – عَلَيْهِ السَّلامُ – به – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم – ويكاد ذكر القدم النوراني للنبي – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم – يذكر عند الصرصري في مدائحه جميعها ، وهو بذلك يعبر عن رؤية جماعية للصوفية في القرن السابع الهجري :
	هوَ الخَاتَمُ المبعوثُ بالحقِّ آخِراً
	
	وإن كانَ في التَّفضيِلِ والخَلقِ أوَّلا

	وفي الجَنَّةِ الفَيحاءِ فوقَ قِبابِها
	
	وفَوقَ نُحُورِ العَينِ يُشرِقُ فِي الأُلى

	بنى مجدَةَ الرَّحمنِ إذ كَتَبَ اسْمَهُ
	
	على عَرشِهِ سَطرَاً مِنَ النُّورِ مُجتَلَى

	فَعَظَّمَ هذا عِندَ آدَمَ جَاهَهُ
	
	فَحِينَ جَنى أضحَى بِهِ مُتَوَسِّـلا(
)


وابن الفارض عندما يتحدث عن النور المحمدي يقصد الحقيقة الأحمدية التي سبقت الحقيقة المحمدية الظاهرية التي ظهرت جداً ، أما  الحقيقة الأحمدية فهي تلك الحقيقة النورانية ، أو ذلك النور الذي سبق ، وعرضها الأنبياء ولها أصل في القرآن الكريم ﮋ ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨﭩ  ﮊ(
). وهذه الحقيقة أزلية قديمة فياضة بالعلم والمعرفة تامة كاملة في صورة سيدنا محمد – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم – متشكلة في صور الأنبياء والأولياء ، علاوة على ذلك فإنها سر الحياة وقطب رحى الموجودات(
).
وحتى يصل الصوفي إلى محبوبه فعليه مجاهدات ورياضات ، ليتسنى له خلع نفسه عن برزخ جسده لتنطلق روحه في عالم الروح فتنطبع في نفسه كل العلوم ، لأن هذه العلوم موجودة في النفس والروح أو السر الخفي والحصول على تلك العلوم بالوهب والمجاهدة أثمر وأفيد من الكسب والتعلم ، وهذا السلوك الصوفي أكثر ما يتضح عند ابن الفارض في قصيدته التائية الكبرى المسماة بنظم السلوك .

ويرى الصوفي أن النبي – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم – أكمل الذوات الانسانية خلقاً وخُلُقاً ، وأكمل المخلوقات على الإطلاق لكون أصله نور ، وهذا يتميز بكمال صفات الجلال كالهيبة والوقار ، والتي يطلق عليها ابن الفارض وغيره الرهبوت والجبروت . كما أن هذه الحقيقة النورانية تتسم بكمال صفات الجمال : كالبسط واللين واللطف والرقة ، وإنها جمعت صفة الحسن ، وكل حسن مستمد منها(
).

ونرى ابن الفارض يتحدث عن الحقيقة الأحمدية النورانية السابقة على الحقيقة المحمدية ، بعد أن يأخذه حال السكر ، فيتحدث مرة بلسانه ومرة بلسان الحقيقة المحمدية التي رآها بارزة في حضرة أحمدية ، فيقول :
	وكُلُّ الوَرَى أبْناءُ آدَمَ غَيرَ أنِّي
	
	حُزتُ صَحوَ الجمعِ مِنْ بينِ إخوتي

	فَسَمعي كَلِيميٌ وقَلبِيَ مُنَبَّأُ
	
	بأحمـدَ رُؤْيا مُقلَةٍ أحْمَدِيَّـةِ(
)


أي : وإن كان الورى أبناء آدم لكنني جمعت مقامات صحو الفرق بعد الجمع ، وكمالات جمع الجمع من بين إخوتي . أي خصني الله من بين إخوتي بهذا المقام في أزل الآزال وأعطاني استعداداً هذه المقامات . وحُزتُ صحو الجمع من بين سائر إخوتي ، فإن سمعي كليمي ، أي : يسمع كلام الله من جميع الجهات كما كان يسمعه كليم الله ، وقلبي منبأ من قبيل الشهود ، وأحمد الرؤية المنسوبة إلى مقلة أحمد – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم -، أي بصير للحق ومشاهدة لجماله في جميع مراتب الظهورات(
).
وعندما وصل إلى الحضرة الأحمدية وأصبح يشاهد أنوارها يأخذ الحال فيتكلم بلسان الحقيقة الأحمدية ويصفها ، بقوله :

	ورُوحِي لِلأروَاحِ رُوحٌ وكُلُّ مَا
	
	تَرَى حَسَناً في الكونِ مِنْ فَيضِ طِينةِ(
)


أي : الروح المضاف إلَيَّ روح لجميع الأرواح ، لأن أرواح الجن والإنس كلها جزئيات الروح الكلي وأفرادها ، والروح الكلي هو المضاف إليَّ كما قال تعالى : ﮋ ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ   ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﮊ(
). وكذلك ما ترى في الكون وهو الوجود الخارجي فائض من فيض طينتي ، والمراد بالطينة الظاهرة : كل ما ترى موجوداً في الخارج فائض من ظاهري ، فإن الموجودات الخارجية فائضة من الاسم الظاهر ، كما إن الموجودات الباطنية فائضة من الباطن(
).
وابن الفارض يأخذ نفسه بالمجاهدة حتى يصل إلى المشاهدة ، ويخلع غطاء الجسد عن النفس ، ويرفع حجاب النفس عن الروح حتى تشاهد روحه ما شاهدته يوم أخذ الميثاق ، فيقول :

	فجاهِدْ تُشاهِدْ فِيكَ مِنكَ وراء ما
	
	وصَفْتُ سُكُوناً عَنْ وُجُودِ سكينةِ


أي : فجاهد يا طالب الحق في نفسك مع نفسك بإزالة صفاتها وقطع تعلقاتها ، تشاهد من مقامات قلبك وروحك أموراً فوق ما وصفته ، فتجد سكوناً في نفسك صادراً عن وجود السكينة لشهود الأمر على ما هو عليه ، وعيان الحق وظهوره لك في مراتب الإلهية والكونية ، فتشهد أن الحق وظهوره لك هو الظاهر في صور جميع الموجودات لا غير(
). وعندما يجاهد ينكشف حجاب الجسم عن النفس ثم يرفع حجاب النفس عن الروح ولكل كشف رؤى وحال ، فيقول :

	وكشْفُ حِجابِ الجِسمِ أبرَزُ سِرِّما
	
	بهِ كانَ مستُوراً لَهُ ، من سريرتِي


أي : لكن كشف حجاب الجسم أظهر له ستر شيء كان مستوراً بالجسم من سريرتي وباطني فاطلع عليه(
). ويتذكر أخذ الميثاق بقوله فخاطبا الحقيقة المحمدية ، ثم يصف جمالها وأنوارها ، فيقول :
	وأخذِكِ ميثاقَ الوَلا حيثُ لم ابِنْ
	
	بمَظْهَرِ لَبْسِ النَّفسِ في فَيءِ طِينَتِي

	وسابِقُ عَهدٍ لمْ يَحُلْ مُذ عهِدتُهُ
	
	ولاحِقِ عَقدٍ جلَّ عن حَلِّ فَترةِ

	ومُطلِعِ أنوارٍ بطَلعَتِكَ التِي
	
	لبَهجَتِها كلُّ البُدُورِ استَسَرَّتِ

	ووَصفُ كمالٍ فيكَ أحسنُ صورةٍ
	
	وأقوَمُها في الخَلقِ مِنهُ استمدَّتِ(
)


أي : وأقسم بالعهد السابق الذي لم يتغير من وقت عهدي فيه ، وأقسم بلاحق عقد مع نبيه – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، أي : عقد جل على الانحلال بالفترة . وأقسم بأخذك ميثاق المحبة والولاء في يوم (الست) أن لا نعبد غيرك ولا نحب إلا لك ، وكما قال رب العزة : ﮋ ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ    ﮊ(
).
إذ لم أين ، أي مقام لم أظهر فيه بهذه الصورة العنصرية .
ولما كان البدن مظهراً لصفات النفس قال : (بمظهر) ولكونه كاللباس الساتر إياها عبر عنه بلبس النفس ، ولكونه ظلمانياً ودليلاً على جوهر النفس قائماً بها جعله ظلاً . وأقسم بطلوع أنوار كائنة في وجهك الباقي وطلعتك التي لأجل طلوع أنوارها الكاملة وإشراقها ، كل البدور استترت واختفت ، وأقسم بوصف كمال حاصل فيك الذي منه تستمد أحسن الصور وأقومها في الخلق (والمراد بأحسن الصورة في الخلق الصورة الإنسانية)(
).
فكلام ابن الفارض هذا في حال صحو يتحدث عن الحقيقة ، واصفاً إياها لا مستعيراً لسانها متحدثاً به في موقف لا تختلط فيه الأمور عندما يتصور البعض أن ابن الفارض يتحدث عن نفسه ، أما عندما ينتقل عن حال الصحو إلى حال السكر ويتكلم بلسان الحال في نشوته ، يقول عن الحقيقة المحمدية النورانية التي استمدها وكنت بداخله :

	ولا فَلكٌ إلاَّ وَمِنْ نُورِ بَاطِنِي
	
	بِهِ مَلَكٌ يُهْدِي الهُدَى بِمَشِيئَتِي

	ولا قُطْرَ إلاَّ حَلَّ مِنْ فَيضِ ظَاهِرِي
	
	بِهِ قَطْرَةٌ عَنْهَا السَّحَائبُ سحَّتِ

	ومِنْ مَطْلِعِي النُّورُ البَسِيطُ كَلَمْعَةٍ
	
	وَمِنْ مَشرَعِي البَحرُ المُحِيطُ كَقَطْرَةِ(
)


وبإمداد النور المحمدي ينجو نوح ، وتكون معجزات سليمان وإخماد نار الخليل – عَلَيْهِ السَّلامُ – ونور موسى ، ومعجزات عصاه ورؤيا يوسف ، ومعجزات السيد المسيح – عَلَيْهِ السَّلامُ -، وينتقل بعد ذلك ابن الفارض إلى كرامات الصحابة ثم الأولياء ، ويعود ليتكلم بلسان الحقيقة المحمدية الجامعة لصفات الجمال والجلال ، فيقول :
	بِذَاكَ عَلا الطُّوفانَ نُوحٌ وقَدْ نَجَا
	
	بِهِ مَنْ نَجَا مِنْ قَومِهِ في السَّفينَةِ

	وغاضَ لَهُ ما غاضَ عَنهُ استِجادةً
	
	وَجَدَّا إلى الجُوديِّ عِلمَاً واستَقَرَّتِ

	وسَارَتْ ومَتْنُ الرِّيحِ تَحْتَ بِسَاطِهِ
	
	سُلَيمَانُ بالجيشَينِ فَوقَ البَسِيطَةِ

	وقَبلَ ارتِدادِ الطَّرفِ أحضَرَ مَنْ سَبَا
	
	لَهُ عرشُ بَلقِيسٍ بِغَيرِ مَشَقَّةِ

	وأخْمَدَ إبرَاهِيمُ نارَ عَدُوِّهِ
	
	وعَنْ نُورِهِ عَادَتْ لَهُ رَوضُ جَنَّةِ(
)


وبعد أن يذكر الأنبياء يتكلم عن النبي – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم – وعن الصحابة والأولياء ، فيقول :

	وجَاءَ بأسْرَارِ الجَمِيعِ مُغِيضُهَا
	
	عَلَيْنَا لَهُم حتْمَاً على حينِ فَتْرَةِ

	ومَا مِنْهُمُ إلاَّ وَقَدْ كَانَ دَاعِياً
	
	بِهِ قَومَهُ لِلحَقِّ عَنْ تَبَعِيَّةِ(
)


وعن وراثة الأولياء لمقام الأنبياء وإن كل وليٍّ في مقام نبي لقوله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم -: (علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل)(
). والكل قد ورثوا من النور المحمدي ، فيقول ابن الفارض :
	فَعَالِمُنَا مِنْهُمْ نَبِيٌّ وَمَنْ دَعَا
	
	إلى الحقِّ مِنَّا قامَ بِالرُّسُلِيَّةِ

	وعَارِفُنا في وَقْتِنا الأحْمَديِّ مِنْ
	
	أُلِي العَزْمِ مِنْهُمْ آخِذٌ بِالعَزِيمَةِ

	ومَا كَانَ مِنْهُ مُعْجِزَاً صَارَ بَعْدَهُ
	
	كَرَامَةَ صِدِّيقٍ لَهُ أوْ خَلِيفَةِ

	بِعترَتِهِ استَغْنَتْ عَنِ الرُّسُلِ الوَرَى
	
	وأصْحَابِهِ والتًَّابِعِينَ الأئمَّةِ

	كَرَامَاتُهُمْ مِنْ بَعَْضِ مَا خَصَّهُمْ بِهِ
	
	بِمَا خَصَّهُمْ مِنْ إرثِ كُلِّ فَضِيْلةِ(
)


وعندما ينتهي من ذكر فضل الميراث للنور المحمدي في الأنبياء والأولياء ، ينتقل إلى حال سكر يتكلم بلسان الحقيقة المحمدية ، فيقول :
	وكُلُّهُمُ عَنْ سَبقِ معنَايَ دائرٌ
	
	بِدائرَتِي أوْ وارِدٌ مِنْ شَرِيعَتِي

	وإنِّي وإنْ كُنتُ ابنَ آدَمَ صُورَةً
	
	فَلِي فِيهِ مَعْنًى شَاهِدٌ بأُبُوَّتِي(
)


وعن الجمال والجلال في الحقيقة المحمدية ، يقول :

	وفِي رَحَمُوتِ البَسطِ كُلِّيَ رَغْبَةٌ
	
	بِها انْبَسَطَتْ آمالُ أهلِ بَسِيطَتِي

	وفِي رَهَبُوتِ القَبضِ هَيبَةٌ
	
	ففِيما أجَلْتُ العَيْنَ مِنِّي أجِلَّتِ(
)


وابن الفارض أو غيره من الصوفية ينقل علومه من تذكر نفسه لعالم القدم بهذه الأحوال التي يبث فيها دفقات مشاهداتِه الروحانية ، فيقول في نهاية التائية الكبرى :

	وفِي عَالَمِ التَّذكَارِ للنَّفسِ عِلْمُنَا الـ
	
	مُقَدَّمُ تَسْتَهْدِيهِ مِنِّي فَتِيَّتِي

	فحيَّ عَلى جمعِي القَدِيمِ الذِي بِهِ
	
	وَجَدتُ كُهُولَ الحَيِّ أطفَالَ صِبْيَةِ(
)


وما يؤكد أن مشاهدات ابن الفارض الروحانية ، وتذكره النفسي كان للحقيقة النورانية (الأحمدية) أو على المشهور (المحمدية) ما جاء في التائية من أن محمداً – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم – أول فيضه ، وهذا فوق طور العقل ، وكما جاء في النقل كان قبضة نورانية ، من ذلك قوله :
	فَما فَوقَ طَورِ العَقلِ أوَّلُ فَيضَةٍ
	
	كَمَا تَحتَ طَورِ النَّقلِ آخرُ قبضَةِ

	لِذَلِكَ عَنْ تَفضِيلِهِ وَهْوَ أهلُهُ
	
	نَهَانَا على ذِي النُّونِ خَيرُ البَرِيَّةِ(
)


إذن فالصوفي يصف النور المحمدي من موقع المشاهدة الروحانية التي تأتي عن طريق المجاهدة والعبادة والذكر فترتفع حجب الجسد عن النفس فترى ، وترتفع حجب النفس عن الروح فترى ما رأته يوم السبت ، ويوم أخذ الميثاق الأول والثاني . الأول : لله بالوحدانية ، والثاني : باتباع محمد – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم -. ولهذا كان عند الصُّوفية ، وتحديداً عند صوفية القرن السابع الهجري ، فكرة الإرث المحمدي والولاية المطلقة العامة والولاية الخاصة .

وقد ذهب الصوفية إلى أن جماعة الأولياء المحمدين يبدون في وضع وراثة مطلقة ، فهم بحكم الإرث تؤول إليهم مقامات الرسل والأنبياء السابقين ، فيرثون مقاماتهم وأحوالهم ، وما لهم من علوم كشفية ومواهب إلهية ، بيد أن هذا الإرث حده عرفاء الصوفية بشرطٍ مؤداه أن تكون الوراثة من مشكاة محمد – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم – بوصفه الأمر والجامع ، لكل مقامات الأنبياء ، لأنه ختمت به الرسالات والنبوات ، وقد ذكر ابن عربي في رسالته الموسومة بمنزلة القطب : (أن أكمل الأقطاب المحمدي ، وكل ما نزل عنه ، فعلى قدر من ورث ، فمنهم عيسويون وموسويون وإبراهيميون ويوسفيون ونوحيون ، وكل قطب ينزل على حد من ورثه من الأنبياء ، والكل من مشكاة محمد - عليه الصلاة والسلام – الأمر الجامع للكل)(
).
وفي الخمريات يتجلى لنا وصف النور المحمدي الذي يبتغيه الصوفي ، ويطمع إليه ويجاهد لأجله ، ومن هذا ما ذكره ابن الفارض في أشعاره ، وكما لاحظنا أن ابن الفارض يتكلم عنها عن خبرة ومعرفة ، بوصفها ومذاقها ولونها ، لأنه انتشى منها في الأزل ، كما يظهر عند ابن الفارض منهجه ، الذي اتخذه وسيلة للترقي والمشاهدة (جاهد تشاهد) ، وبعد المشاهدة تأتي المشاهدة بالروح التي تتخلص من كثافة الجسد وحجاب النفس .

ومن ذلك قوله :

	وعِنْدِيَ مِنْهَا نَشْوَةٌ قَبلَ نشأتِي
	
	مَعِي أبَدَاً تَبْقَى وإنْ بَلِيَ العَظْمُ(
)


وسكر ساعة من هذه الخمرة (الحقيقة) يكون طائعاً لصاحب حال السكر ، ولا فائدة لمن يعيش صاحياً وعلى نفسِهِ فلِيَبكِ .
	وفي سَكْرَةٍ مِنهَا وَلَوْ عُمرُ سَاعَةٍ
	
	تَرَى الدَّهرَ عَبْدَاً طائعاً ولَكَ الحُكمُ

	فلا عيشَ في الدُّنيَا لِمَنْ عاشَ صَاحِياً
	
	ومَنْ لَمْ يَمُتْ سُكْرَاً بِها فَاتَهُ الحَزمُ

	عَلَى نَفسِهِ فَلْيَبكِ مَنْ ضَاعَ عُمرُهُ
	
	ولَيسَ لَهُ فِيهَا نَصِيبٌ ولا سَهْمُ(
)


والبيت الأول في القصيدة يحمل المعنى نفسه ، الذي قال فيه : وعندي منها نشوةٌ من قبل نشأتي فيصف الخمرة التي هي رمز للحقيقة المحمدية لا (الذات) لأن الذات مهلكة لم توصف ، فيقول :

	شرِبنَا عَلى ذِكرِ الحَبِيبِ مُدَامَةً
	
	سَكِرنا بِها من قَبلِ أنْ يُخلَقَ الكَرْمُ

	كما البدرُ كأسٌ وهْيَ شمسٌ يُدِيرُهَا
	
	هلالٌ وَكَمْ يَبدُو إذَا مُزِجَتْ نَجمُ(
)


فالأبيات في خمرية ابن الفارض في وصف الحقيقة المحمدية ، والتي من أهم أوصافها أنها نور قديمٌ ، وإنها روحٌ سبقت خلق الأجسام ، وإنها خلقت قبل أبيها آدم – عَلَيْهِ السَّلامُ –، ومن ذلك قوله :
	ولاَ قَبلَهَا قَبلٌ ولاَ بعدَ بَعدَها
	
	وَقَبليَّةُ الأبعَادِ فَهْيَ لَهَا حَتمُ

	وعَصرُ المَدَى مِنْ قَبْلِهِ كانَ عَصْرَهَا
	
	وعَهْدُ أبِيـنَا بَعدَهَا ولَهَا اليُتْمُ(
)


وابن الفارض عندما يتناول وصف النور المحمدي في خمريته ، يصفه وهو في حال سكر ، فعندئذٍ تزداد الألفاظ غموضاً وتُكسى الطابع الرمزي ، وقد تتضح الألفاظ وتوجَّهُ نحو معانيها الحقيقية عندما يكون في حال صحو ، والحال كله وجدٌ ، وفي تعريف السكر قال القشيري : إن السكر غيبة بوادر قوي ، وأنه زيادة على الغيبة ، وإذا كانت الغيبة للعباد بما يغلب على قلوبهم من موجب الرغبة والرهبة ، ومقتضيات الخوف والرجاء ، فإن السكر لا يكون إلا لأصحاب المواجد(
).
فالسكر عند أصحاب المواجيد لا يقتصر على القصائد ذات الطابع الخمري فقط ، بل يتعدى ذلك عندما يأخذ الصوفي الحال فيتكلم بلسان الحقيقة المحمدية من مقام وصل إليه . لهذا فتائية ابن الفارض تدور حول السكر والصحو ، والمعاني التي ينطق بها الصوفي في حالة السكر يطلق عليها الشطح ، لأنها تميل إلى الإغراب والرمزية .
وفي تحليل عبد الرزاق الكاشاني في مقدمة التائية الكبرى ، يذكر أن : (السكر دهش يلحق سر المحب في مشاهدة جمال المحبوب فجأة ، لأن روحانية الإنسان التي هي جوهر العقل ، لما انجذبت إلى جمال المحبوب بعد شعاع العقل من النفس وذهل الحس عن المحسوس ، وألم الباطن فرح ونشاط وهزة وانبساط لتباعده من عالم التفرقة والتمييز ، وأصاب السر دهش ووله وهيمان لتحير نظرة في شهود الجمال ، وتسمى هذه الحال سكراً ، لمشاركتها السكر الظاهري في الأوصاف المذكورة ، إلا أن السبب في استتار نور العقل في السكر المعنوي غلبة نور الشهود ، وفي السكر الظاهري غشيان ظلمة الطبيعة ، وقلنا فجأة لأن صدمة نور الجمال في النظرة الأولى أكثر ، وفي النظرات بعدها نقل على التدريج لحصول الأنس بوصول الجنس)(
).

وهناك صحو يسبق السكر ويعقبه ، ويكون التعبير أثناءه مختلف عنه من حال السكر ، فلا يتكلم الصوفي بلسان الحقيقة أو الحضرة التي هي فيها إنما يصفها دون أن يدَّعي أن أنوارها له .
وقد ميز الصوفية المسلمون بين صحوتين : صحو قبل السكر ، وصحو بعده ، أما الذي قبل السكر فإنه تفرقة محضة ليس من أحوال الصوفية ، وأما الذي بعده فيسمى الصحو الثاني وصحو الجميع والصحو بعد المحو .

والفرق بين السكر والصحو الثاني أن السكر كله غيبة ، ومحو للغير وسلب خالص للسوي واستغراق تام في الهوية الخالصة ، وأما الصحو الثاني فإنه إثبات للهوية والسوية في آن .

والسكر على حد تعبير الكاشاني يفيد محو الحديث ، بخلاف الصحو الثاني الذي يفيد إثبات القدم ، ومحو الحدث في السكر ناشئ عن (مشاهدة جمال القدم ونورانيته) التي تقشع سحابة الخلق ، إلا أن حال الشهود لا يدوم في البداية ، بل يلوح ويخفى في سرعة ومباغتة كالبروق ، فلا يزيل نوره ظلمة وجود السالك بالكلية ، بل يزول تارة ويعود تارة أخرى ، وفي سياق الزوال والعود ، وتردد السائر بين إثبات الحدث ومحوه ، تسمى هذه الحالة تلويناً حتى إذا استقر حال المشاهدة ، دام محو الحدث وإثبات القدم ، وعندئذ تسمى هذه الحالة تمكيناً لدوام الوجدان(
).
وعندما ترى روح المريد هذا الجمال القديم تسكر بمطالعة الجمال وشهود نورانيته القديمة ، فينطلق على لسان الصوفي أقوال غريبة وعبارات غير مألوفة سروراً بمشاهدة الجمال ، وكلٌ على قدر وحالة في وصف ما يرى(
).

إن خمر ابن الفارض كانت تشير إلى الحقيقة المحمدية القديمة (الأحمدية) ولم تكن توحي إلى غير ذلك .

إن رأي د. عاطف جودة أنها ترمي إلى المحبة الإلهية ، فلا تعارض لأن المحبة الإلهية تجلي من الله على الحقيقة المحمدية التي هي حجاب من حجب الله التي يرنو إليها كل صوفي(
).

وأرى أن هدف الصوفي هو مطالعة نور الحقيقة المحمدية الذي هو حجاب لنور الله الأعظم فعلى ذلك يدور شعر الصوفية . وابن الفارض الذي أكثر من الرمز ، ولكن في إحدى قصائده قد صرح بأن المحبوب على الحقيقة هو سيدنا محمد – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم – فيقول :

	قَلبِي يُحَدِّثُني بأنَّكَ مُتلِفِي
	
	رُوحِي فِداكَ عَرَفتَ أم لم تَعرِفِ

	لَم أقضِ حقَّ هَواكَ إنْ كُنتَ الذِي
	
	لمْ أقضِ فيهِ أسًى ومِثلِي من يَفِي

	مالِي سِوى رُوحِي وبَاذِلُ نَفْسِهِ
	
	في حُبِّ مَنْ يَهواهُ لَيسَ بِمُسرِفِ

	فلئِنْ رضِيتَ بِها فَقَد أسعَفتَنِي
	
	يا خَيبَةَ المَسعَى إذَا لَمْ تُسْعِفِ(
)


ويستمر في إظهار لوعته وتعلقه بمحبوبه ، إلى أن ينادي حبيبه الذي لم يصرح به ، إلى أن يصرح بهذا المحبوب ، والذي من أولى صفاته أنه أنور من بدر الدجى ، فيقول :

	يا أهلَ وِدِّيَ أنتُمُ أَمَلِي وَمَنْ
	
	نادَاكُمُ يا أهلَ ودِّي قَد كُفِي

	عُودُوا لِمَا كُنتُمْ عَلَيهِ مِنَ الوَفَا
	
	كَرَماً فإنِّي ذلِكَ الخِلُّ الوَفِي

	وحَيَاتِكُمْ وحَيَاتِكُمْ قَسَماً وفِي
	
	عُمرِي بِغَيرِ حَياتِكُمْ لَمْ أحلِفِ

	لَو أنَّ رُوحِي في يَدِي ووهَبتُهَا
	
	لِمُبَشِّرِي بقُدُومِكُمْ لَمْ أَنصِفِ(
)


فابن الفارض وأمثاله قد اختاروا من يحبون ورمزوا له ، ولكنهم وهو منهم قد ضاق به المكان فصرَّح وأباح بمحبوبه ، فيقول :
	بَرِحَ الخَفَاءُ بِحُبِّ مَنْ لَو فِي الدُّجَى
	
	سَفَرَ اللِّثامَ لقُلتُ يا بَدرُ اختَفِ(
)


فنوره – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم – لو كشف عنه الحجاب لاختفت كل البدور وكل الشموس ، فيقول :

	كُلُّ البُدورِ إذَا تجلَّى مُقبِلاً
	
	تَصبُو إلَيهِ وكُلُّ قدٍّ أهْيَفِ

	إن قُلتُ عِندِي فيكَ كُلَّ صَبَابَةٍ
	
	قَالَ الملاحَةُ لِي وكُلُّ الحُسنِ في

	كَمُلَتْ مَحَاسِنُهُ فَلَو أهدَى السَّنا
	
	لِلبَدرِ عِندَ تَمَامِهِ لم يُخْسَفِ(
)


وفي الجمال المحمدي الذي فاق كُلَّ جمالٍ وحاز الكمال في الحسن ، يقول :
	لَو أسمعُوا يعقُوبَ ذِكرَ مَلاحَةٍ
	
	في وَجهِهِ نَسِيَ الجَمالَ اليُوسُفِي

	أوْ لَو رآهُ عَائِداً أيُّوبُ في
	
	سِنَةَ الكَرَى قِدمَاً مِنَ البَلوَى شُفِي(
)


وبالرغم من ذلك الجمال فلم يستطع أحدٌ أن يفي بوصف جماله وكماله ونوره ، يقول :

	وعَلَى تَفَنُّنِ واصِفِيهِ بِحُسْنِهِ
	
	يَفنَى الزَّمانُ وفِيهِ مَالَم يُوصَفِ(
)


وعينه تحب الصورة التي تطمح الروح لرؤيتها . رؤية النور المحمدي على حقيقته ، فابن الفارض قد أوقف محبته عليه – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم – لأن بحبه يكون حب الله ﮋ ﭮ  ﭯ  ﭰ             ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ   ﭵ  ﮊ(
).
فيقول ابن الفارض :
	بَرِحَ الخَفَاءُ بحُبِّ مَن لَو في الدُّجَى
	
	سَفَرَ اللِّثَامَ لقُلتُ يا بَدرُ اختَفِ

	وإنِ اكتَفَى غَيرِي بطَيفِ خَيَالِهِ
	
	فأنا الذِي بِوِصالِهِ لا أكتَفِي

	وقفَاً عَلَيهِ مَحَبَّتِي ولِمِحْنَتِي
	
	بأقلَّ مِنْ تَلَفِي بِهِ لا أشْتَفِي

	وهَوَاهُ وَهْوَ أليَّتِي وَكَفَى بِهِ
	
	قَسَمَاً أكادُ أُجِلُّهُ كالمُصحَفِ(
)


فقوله : (وقف عليه محبتي) تفك كثيراً من الرموز التي لطالما حيرت قُرَّاء ابن الفارض ، فالمحبوب تلميحاً وتصريحاً هو النبي – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم – والنور في أغلب أشعاره نور النبي – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم – فعندما يقول :

	أوَميضُ بَرقٍ بالأُبَيرِقِ لاحَا
	
	أمْ في رُبَى نَجدٍ أرَى مِصبَاحَا

	أمْ تِلكَ لَيلَى العامِرِيَّةُ أسفَرَتْ
	
	لَيلاً فَصَيَّرَتِ المَساءَ صبَاحا(
)


فالمقصود لم يكن الكعبة (ربة الحسن) إنما المقصود هو نور النبي – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم – في تجلي جمال يملأ وجود الشاعر نوراً . ويقول في تمسكه بحبه وعدم إنصاته للائمين موضحاً أن حبه قديمٌ ، قدم الحقيقة المحمدية ، منذ أخذ العهد لها بالولاء والحب . ومن ذلك قوله :
	يا لائماً لامَنِي في حُبِّهِمْ سَفَهاً
	
	كُفَّ الملامَ فَلَو أحبَبْتَ لَم تَلُمِ

	وَحُرمةِ الوَصلِ والوِدِّ العتِيقِ وبِـ
	
	عَهدِ الوَثِيقِ ومَا قَدْ كانَ في القِدَمِ

	ما قُلتُ عَنهُم بِسَلوانٍ ولا بَدَلٍ
	
	لَيسَ التَّبَدُّلُ والسَّلوانُ مِن شِيَمِي(
)


ولا مراء في أن الحب الإلهي عند الصوفيين ينطوي على العديد من الجوانب التي تبدو لنا غريبة ، غير أن هناك مصطلحات ، وإن كانت بسيطة بريئة ، إلا أنها تأخذ باللب وتثير المشاعر وتعبر عن شعور صادق وإحساس مرهف عميق .

وصورة النور المحمدي تمثل الكمال المادي والمعنوي لدى الفقهاء والمتصوفة ، فالفقهاء ومن سار على نهجهم من الشعراء اعتمدوا على الثابت في النقل ، قرآناً وحديثاً ، وصاغوا أفكارهم بطريقة تتفق مع النص المنقول حتى لا يقعوا تحت طائلة موضوع ضعيف ، وما يترتب عليها .
أما الصوفية فقد تناولوا النص المنقول اعتماداً على  ذوقهم ومشاهدتهم الروحانية الحاملة لهم من أورادهم ومجاهدتهم ، وتخلصهم من تبعات الجسد والنفس وخلعها ، فجاء تصورهم ذا خصوصية وتميز يستوجب النظر بدقة ، والمثول أمام هذا التصور بالبصيرة لا بالبصر ، وبأعمال الذوق والقلب لا العقل ، لأن أمرهم يفوق لدقته قيد العقل .

(�) البقرة : آية (17و257) ، وآل عمران : آية (184) ، والمائدة : آية (15-16) ، والأنعام : آية (1و91و122) ، والتوبة : آية (32-33) ، ويونس : آية (5) ، والرعد : آية (16) ، والحج : آية (8) ، والنور : آية (35و40) ، ولقمان : آية (20) ، والأحزاب : آية (43و45و46) ، والزمر : آية (22و69) ، والحديد : آية (9) ، والصف : آية (6و8) ، والطلاق : آية (10-11) ، والتحريم : آية (8) ، نوح : آية (15-16) . 


(�) سورة التغابن : آية (8) .


(�) سورة الشورى : آية (52) .


(�) سورة المائدة : آية (15) .


(�) ينظر : تفسير المنار ، محمد رشيد رضا : 7/ 300 .


(�) ينظر : المصدر نفسه : 7/ 300 .


(�) سورة الأحزاب : آية (46) .


(�) تفسير المنار ، محمد رشيد رضا : 7/ 300 .


(�) تفسير روح المعاني ، الألوسي : 1/ 166 .


(�) المصدر نفسه : 1/ 166 .


(�) كشف الخفاء : 2/ 169 ، وينظر : تفسير ابن كثير : 4/ 360 .


(�) السراج المنير في شرح أحاديث البشير النذير : 3/ 4 .


(�) ينظر : البداية والنهاية : 3/ 293 ، و2/ 257 .


(�) ينظر : الطواسين : ص11 .


(�) التصوف في الشعر العربي : ص373 .


(�) ديوان الحلاج : ص105 .


(�) ديوان الحلاج : ص45 .


(�) شرح ديوان الحلاج ، الشيبي : ص236 .


(�) أصول الفلسفة الإشراقية : ص117 ، عن مقامات العارفين لابن سينا : ص31 .


(�) ديوان السهروردي ، د. الشيبي : ص14 .


(�) المجموعة النبهانية : 1/ 408 .


(�) المجموعة النبهانية : 1/ 587 .


(�) المصدر نفسه : 3/ 248 .


(�) سورة الصف : آية (6) .


(�) الاتجاه الديني في القرن السابع الهجري : ص194 .


(�) ينظر : الرمز الشعري عند الصوفية ، د. عاطف جودة : 175-181 ، والرمزية الصوفية في القرآن الكريم : 93-99 .


(�) ديوان ابن الفارض : ص42 .


(�) شرح القيصري على تائية ابن الفارض : ص79 .


(�) ديوان ابن الفارض : ص42 .


(�) سورة الحجر : آية (29) .


(�) شرح القيصري على تائية ابن الفارض : ص79 .


(�) ينظر : شرح القيصري على تائية ابن الفارض : ص61 .


(�) المصدر نفسه : ص12 .


(�) المصدر نفسه : 20-21 .


(�) سورة الإسراء : آية (23) .


(�) شرح القيصري على تائية ابن الفارض : ص20-21 .


(�) ديوان ابن الفارض : ص50 .


(�) المصدر نفسه : ص56-57 .


(�) ديوان ابن الفارض : ص57 .


(�) مرقاة المفاتيح : 11/ 241 .


(�) ديوان ابن الفارض : ص57 .


(�) المصدر نفسه : ص58 .


(�) المصدر نفسه : ص59 .


(�) ديوان ابن الفارض : ص65 .


(�) المصدر نفسه : ص51 .


(�) الرمز الشعري عند الصوفية ، د. عاطف : ص446 .


(�) ديوان ابن الفارض : ص82 .


(�) المصدر نفسه : ص83 .


(�) ديوان ابن الفارض : ص81 .


(�) المصدر نفسه : ص82 .


(�) الرمز الشعري عند الصوفية : ص343 ، عن الرسالة القشيرية : ص38 .


(�) الرمز الشعري عند الصوفية : ص344 .


(�) ينظر : الرمز الشعري عند الصوفية : ص347-348 ، عن كشف الغر لمعاني كشف الدر : ص36-37 .


(�) ينظر : الرمز الشعري عند الصوفية : ص349 .


(�) المصدر نفسه : ص360 .


(�) ديوان ابن الفارض : ص89 .


(�) ديوان ابن الفارض : ص90 .


(�) المصدر نفسه : ص90 .


(�) المصدر نفسه : ص91 .


(�) المصدر نفسه : ص91 .


(�) ديوان ابن الفارض : ص91 .


(�) سورة آل عمران : آية (31) .


(�) ديوان ابن الفارض : ص90 .


(�) المصدر نفسه : ص69 .


(�) ديوان ابن الفارض : ص72 .
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